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غايرة شكلا ومضمونا
ُ
ربيعة بن عبدالله: {قبل ما يفوت الفوت} تجربة م

 تعتبـــر الفنانة ربيعة بـــن عبدالله من 
الفنانات المجتهدات اللواتي يُذكرن حين 
نتكلم عن الســـينما التونســـية، ابتعدت 
عن عالم الفن السابع كممثلة منذ فيلمها 
الأخير مع سلمى بكار ”الخشخاش“، وها 
هي تعود بعد سنوات من الغياب لخوض 
تجربة ســـينمائية جديدة عبر فيلم ”قبل 
(قبل فـــوات الأوان)،  ما يفـــوت الفـــوت“ 
فأين كانت مختفية ولمـــاذا هي مقلة في 

ظهورها عموما؟
عن سؤال ”العرب“ تجيب بن عبدالله 
”متغيبـــة لأننـــي أعمل أســـتاذة جامعية، 
أُدرّس مادة المســـرح وأعمل على تكوين 
الشـــباب ليتعلمـــوا فن التمثيـــل والأداء 
المقنـــع، بالإضافـــة لكوني أمّـــا لفتاتين 
شـــابتين ومســـؤولة عنهما وعـــن توفير 
الحيـــاة الكريمة لهما، وهـــو ما يدفعني 
للالتزام بعملـــي الجامعي، ولكن مع أول 
فرصة عمل تصلني وتقنعني ســـواء على 
صعيد القصة أو الســـيناريو أعود فورا 
لمجالي الذي أحـــب، أي التمثيل، خاصة 
أنـــه ومنـــذ ســـنوات وبســـبب الأحداث 
والثـــورات التـــي مـــرّت بها تونـــس، لم 
تعد هنـــاك أعمال ســـينمائية فيها أدوار 
لســـيدات في مثل ســـني، بقـــدر ما هناك 
أعمـــال همّهـــا الأول قضايـــا الشـــباب، 
وخاصة المعطل عن العمل وليس العاطل 

عن العمل، طبعا“.

لم تنكر ربيعة بن عبدالله في حديثها 
أن عودتها إلى الشاشـــة  مـــع ”العـــرب“ 
الكبيرة بعد طول غياب مع مخرج شـــاب 

فـــي تجربتـــه الإخراجية الأولـــى، عدّها 
البعـــض مغامـــرة قـــد تضرّ بمســـيرتها 
الحافلة بالنجاحات، خاصة وأنها المرة 
الأولى في تونس التـــي يتم فيها إخراج 
فيلم سينمائي برمّته عن طريق استخدام 
الكاميـــرا المحمولة على أنها الموضوع، 
لكن إيمانها بالمخـــرج وإعجابها بقصة 
الفيلـــم بـــدّدا فيها كل مظهـــر من مظاهر 

التردّد.
وأضافت ”ثم إن المكان والزمان الذي 
تدور فيهما أحداث الفيلم محصوران في 
مكان وزمـــان واحد ومحـــدد، الأمر الذي 
يفـــرض علـــى الممثل أن يقـــدّم أفضل ما 
لديه، خصوصا أن الأحـــداث تتطوّر عبر 
زمن الفيلم وعلى الممثل أن يتطوّر معها 
أيضـــا، وهو مـــا يمكن من خلالـــه إبراز 

طاقاتي التمثيلية“. 

مغامرة مدروسة

تـــدور أحداث فيلـــم ”قبل مـــا يفوت 
الفـــوت“، حول كارثة تتعـــرّض لها عائلة 
متكونـــة مـــن أربعة أفـــراد، أم وأب وابن 
وابنة يعيشـــون في منـــزل متهالك، الأمر 
الذي يدفـــع كل أفـــراد الأســـرة للتعاون 
والتآزر في محاولـــة لإيجاد حل للخروج 
مـــن المـــأزق الـــذي وقعـــوا فيـــه للفوز 
بأرواحهـــم فـــي النهاية، وهـــذه الحبكة 
الدراميـــة أعجبـــت كثيـــرا بـــن عبدالله، 
إضافـــة إلـــى ما حملـــه الفيلم مـــن تحد 
على صعيد الأداء أمـــام الكاميرا- البطل 

الحقيقي في الفيلم.
وتقـــول بـــن عبدالله ”المعـــروف عن 
الممثل ســـواء على خشـــبة المســـرح أو 
خلـــف الكاميـــرا أنه يســـتمد جـــزءا من 
شـــحنته العاطفية وربما طاقته من خلال 
الممثل الشريك له في الحدث أو المشهد، 
لكـــن في حالة فيلم ”قبل ما يفوت الفوت“ 
تغيّر الأمر، فأن يكون تفاعلي مع الكاميرا 
المحمولة مباشرة وكأنها ممثل يشحنني 
بأحاسيسه ومشـــاعره وعواطف، دعاني 
إلى اســـتحضار التقنيـــات التي أمتلكها 

والتـــي ســـبق وأن درســـتها وتعلمتها، 
خاصـــة ما تعلـــق منها باعتمـــاد الممثل 

على مشاعره الداخلية“.
وتضيف ”المرأة التـــي لعبت دورها 
فـــي الفيلم، هي أم مســـؤولة عن أســـرة 
بأكملهـــا، وهي في الوقـــت عينه مريضة 
بنوع مـــن الضيق في التنفـــس، وهو ما 
شـــكل لـــي تحدّيا آخـــر في اســـتخدامي 
لتقنيـــات الممثـــل، والقـــدرة على امتلاك 

الحماس الداخلي والهلع والغضب“.
لا تخفي الممثلة التونسية المخضرمة 
في ســـياق حديثها لـ”العرب“ تذّمرها من 
غياب جمهور الفن الســـابع عن القاعات 
الســـينمائية التونســـية، وهو الذي بات 
يوصف بكونه جمهور مناســـبات، حيث 
تغصّ به قاعات العروض في أيام قرطاج 
السينمائية، ليغيب عنها على مدار العام.

المخصوصة  الظاهـــرة  هـــذه  وعـــن 
للجمهور التونســـي، تقـــول ”الحقيقة أن 

جمهـــور أيـــام قرطـــاج الســـينمائية هو 
جمهـــور خاص، وخصوصيتـــه تنبع من 
هذه التظاهرة وقيمتهـــا المعنوية لديه، 
لكـــن بعد انتهـــاء المهرجـــان ينتهي كل 
شـــيء، حتى الحركة والنشـــاط يتوقفان 
فـــي شـــوارع العاصمـــة، وهذا للأســـف 
يعتبر خســـارة كبيرة للسينما التونسية 

وصنّاعها.“
وتضيـــف ”نتمنـــى طبعـــا، أن تمتد 
ظاهرة الإقبال على قاعات الســـينما إلى 
ما بعـــد انتهاء أيام قرطاج الســـينمائية 
التي لا تتجاوز مدتها الأســـبوع، لكن هذا 
لا يحصل للأسف، والمسألة تتكرّر في كل 

عام، فأين ذهب ذاك الجمهور؟“.
هنا، تجيب بن عبدالله عن تســـاؤلها 
مؤكّدة ”إذا بحثنا عنه ســـنجده جالســـا 
أمام شاشـــات التلفزيون يتابـــع الدراما 
ســـواء العربيـــة أو التركيـــة، وهـــو مـــا 
يعنـــي أن الجمهور التونســـي ليس لديه 

الخيـــار في ما يشـــاهد، ومن هناك وجب 
على الموزّعيـــن الاجتهاد أكثر في توزيع 

الأفلام التونسية والعربية المتميزة.“

سطوة التلفزيون

تعتـــرف ربيعة بن عبداللـــه بأن أزمة 
غيـــاب الجمهور عـــن قاعات الســـينما، 
خاصة في العـــروض التجارية تعدّ أمرا 
مُربكا لصنّاع الأفلام ونجومه ما يُشـــكّل 
خســـارة كبـــرى للقطاع. ومـــع ذلك تقول 
”الســـينما في النهاية ورغمـــا عن أنوفنا 
أصبحـــت تجـــارة، وطالمـــا وجب عرض 
الفيلـــم التونســـي تجاريا فـــي القاعات 
التونسية، فإنه ســـيحتاج لتسويق كبير 
عبـــر الإعلانـــات، لذلـــك يقع علـــى كاهل 
المنتـــج والمـــوزّع الترويـــج للفيلم عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والقنوات 
التلفزيونية وغيرها من وســـائل الدعاية 

بهـــدف جلـــب الجمهـــور، وعلـــى وزارة 
الثقافة أيضا أن تقوم على الأقل بالإعلان 

عن الأفلام التي قامت بدعمها.“
وتســـتطرد ”أمـــا بالنســـبة لغيـــاب 
الجمهور التونســـي عن قاعات السينما 
عموما، فســـببه الفضائيـــات التي باتت 
اليوم أكثر من أي وقت مضى تقدّم كل ما 
هو سطحي وتافه للمُشاهد، الأمر الذي لا 
يجعله يفكّر في ما يُعرض عليه أو يحلله، 
فما يقدّم اليوم هـــو مجرد صور يتابعها 
حتى وهو يتنـــاول طعامه، كما أن وجود 
قنـــوات تونســـية تعـــرض درامـــا تركية 
مُدبلجة إلى اللهجة التونسية، جعلت من 
الجالس  التونســـي  والمواطن  المواطنة 
في منزله في فصل الشـــتاء البارد، مثلا، 
يســـتقبل الدرامـــا التـــي تأتـــي لخدمته 
دون أن يبـــذل عناء الخـــروج إلى قاعات 
الســـينما والبحـــث عمّا يفيـــده ويثريه 

ثقافيا وجماليا“.

عائلة تسعى إلى الخلاص قبل فوات الأوان

ربيعة بن عبدالله ممثلة تونســــــية وأستاذة جامعية لمادة التمثيل في جامعة 
لوميير بمدينة ليون الفرنســــــية، عرفت بأدائها للأدوار الصعبة، وهي التي 
شاركت في أعمال سينمائية هامة، منها ”عصفور سطح“ و“موسم الرجال“ 
و“الخشــــــخاش“، قبل أن تغيب عن الشاشــــــة الكبيرة لعدة سنوات، لتظهر 
أخيرا في الفيلم الروائي الطويل ”قبل ما يفوت الفوت“ للمخرج التونســــــي 

الشاب مجدي لخضر الذي يعرض حاليا في القاعات التونسية.

صت شغف الجمهور التونسي بالسينما
ّ
الفضائيات قل

لمى طيارة
كاتبة سورية

 الربــاط – صنّفـــت، الخميـــس، منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونسكو) موســـيقى الغناوة المغربية 
المغربية تراثا ثقافيا لاماديا للإنسانية. 
وأشار ملف الترشيح الذي قدّمه المغرب، 
في وقت ســـابق لمنظمة اليونســـكو إلى 
أن الفـــرق الغناويـــة ”في تزايـــد مطّرد“ 
سواء في القرى أو كبريات مدن المغرب، 
بالإضافـــة إلـــى مهرجانات تقـــام طوال 
الســـنة ”وتتيح للأجيال الشابة اكتشاف 
الكلمات والآلات المســـتعملة إضافة إلى 

الطقوس“ المرتبطة بهذه الموسيقى.
وتمزج موسيقى الغناوة بين طقوس 
أفريقية وتقاليد صوفية إسلامية، وتعود 
أصولها إلى عبيد اســـتقدموا من جنوب 
الصحراء، قبل أن تصبح جزءا من الثرات 

الفني الشعبي في المغرب.
وهي ليســـت مجرد موســـيقى تعزف 
وفـــق إيقاعـــات خاصـــة، بل هـــي أيضا 
”طقوس صوفية تـــؤدي أدوارا علاجية“، 

وتحيل هـــذه الإشـــارة إلـــى المعتقدات 

الشـــعبية التي تنسب لموسيقى الغناوة 
إلى قدرتها على ”علاج المس“ و“ترويض 
الجـــن“ علـــى غـــرار العديد مـــن الأنواع 
الموســـيقية الشـــعبية المرتبطـــة بطرق 
صوفية في المغرب وتقاليد الاستشـــفاء 

لدى الأولياء والأضرحة.
وتتحقّق هـــذه الأغـــراض العلاجية، 
بحســـب المعتقدات المحليـــة، من خلال 
الغناوية لتخليص  إحياء حفل ”الليلـــة“ 
النفوس المســـكونة من الأرواح الشريرة 
الصوفية. وتســـتلهم  وتحقيق ”الحلول“ 
هذه الطقوس من تقاليد أفريقية امتزجت 
إســـلامية  عربيـــة  شـــعبية  بتأثيـــرات 

وأمازيغية.
وتـــؤدي هذه الطقـــوس فرقة يقودها 
”معلـــم“ ومجموعـــة عازفيـــن علـــى آلـــة 
وآلـــة  وطبـــول  الوتريـــة  ”الكنبـــري“ 
”القراقـــب“ الشـــبيهة بأجـــراس معدنية، 
مردّدين أهازيج وكلمات محددة. ويرتدي 
هؤلاء أزيـــاء ملونة ومزركشـــة واضعين 

طاقيات على رؤوسهم.

مؤسســـة  اســـتضافت   – عمــان   
عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية 
عمّـــان، مؤخرا، نـــدوة حواريـــة بعنوان 
”المســـرح الأردنـــي وأســـئلة التطـــور“، 
شـــارك فيها المخرج عبدالسلام قبيلات، 
مدير مســـرح الشـــمس، والمخرجة لينا 
التل مديرة مركز الفنون الأدائية وأدارتها 

الفنانة حياة جابر.
وخلصـــت النـــدوة إلى أن المســـرح 
الأردنـــي لا يلبّـــي الطمـــوح، وأنه يعيش 
أزمات كبيرة تتجلّى في مستويات عديدة، 
ســـواء في القطاعين الرسمي والخاص، 
الندوة  ولفتـــت  بالمســـرح.  والمعنييـــن 
إلى أن المســـؤولين فـــي القطاع الثقافي 
الرســـمي لا يدركون أهمية المســـرح ولا 

يقدّرون دوره أو رسالته.

وقال مؤسّس مسرح الشمس ومديره 
عبدالســـلام قبيلات ”ثمـــة توجه للتركيز 
على الكم بدلا من النوع، وبدأت محاولات 
إجهـــاض المهرجانات المســـرحية، بما 
يســـتدعي دق ناقـــوس الخطر“، مشـــددا 
على أهمية الالتفات للمســـرح ورســـالته 

بدلا من إهماله.
خلـــوّ  مـــن  قلقـــه  قبيـــلات  وأبـــدى 
مـــن  الرســـمية  الثقافيـــة  المؤسســـات 
رأى  لكنـــه  بالمســـرح،  المتخصّصيـــن 
أن المســـؤولية لا تقـــع علـــى كاهل هذه 
المؤسّســـات وحدها، فثمة أيضا القطاع 
الخاص، وهو قطاع غير معني بمســـألة 
خلـــق تيـــار إبداعـــي. ورأى قبيـــلات أن 
المشتغلين بالمسرح تغيب عنهم الرؤية 
وأصبح  للعطـــاء،  والمحفّزة  الواضحـــة 
عملهم مرتبطا بـ“المواسم“، فهم يقدّمون 
أنفســـهم فيها كمهتمين بالمسرح، وهذا 
يتم غالبا على حســـاب قواعد المســـرح 

وأساسياته كفعل ثقافي مستمر. 

ويتطلّـــب المشـــهد المســـرحي فـــي 
الأردن، كمـــا يقـــول قبيلات ”إعـــادة نظر 
في مســـتويات متعدّدة في سبيل إدماجه 
بالعمليـــة التعليمية في البلاد، ومراجعة 

أداء المؤسسة الثقافية الرسمية.“

وتابـــع ”ليس هناك حركة مســـرحية 
أردنية، بـــل هناك فعاليات أو نشـــاطات 
متفرقـــة، وليس هناك عـــروض متواصلة 
موجّهـــة لجمهـــور يتوجّـــه لحضورهـــا 
مـــن خـــلال شـــباك التذاكـــر، إذ انحصر 
المســـرح في المهرجانـــات التي تنظمها 
وزارة الثقافـــة الأردينـــة، وتقدّم أعمالا لا 
يحضرها ســـوى الفنانين أنفسهم، وهي 

تخضع للمحسوبيات والشخصنة“.
ودعـــا قبيـــلات إلى إعـــادة النظر في 
اتفاقيـــات وزارة الثقافـــة ”الموضوعـــة 
فـــي الأدراج“، وتنظيـــم عمليـــة الإنتـــاج 
المســـرحي والفني خـــارج المهرجانات 
وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى إنشـــاء صندوق 
للثقافـــة يتم من خلاله الإنتـــاج الثقافي، 
مشيرا إلى أن القانون المنظّم للصندوق 

أُقِرّ قبل أن يتمّ التراجع عنه.
من جهتهـــا، تناولـــت المخرجة لينا 
التـــل التحديـــات أمـــام انتشـــار الثقافة 
المســـرحية، ومن أبرزها غياب المسرح 
عن المدرســـة، فأغلب الطلبـــة لا يعرفون 
شـــيئا عنه حتى وصولهم إلـــى المرحلة 
الجامعية، هـــذا إن وجدوا في أنفســـهم 

ميلا لمعرفته ومتابعته.
وذهبـــت التـــل إلـــى أنه ليـــس هناك 
رؤية حقيقيـــة وواقعية لتعميـــم الثقافة 
المســـرحية على المجتمعات، وأن ”زخم 
منتشـــر في العاصمـــة عمّان،  العروض“ 

بينمـــا هناك محافظـــات أخـــرى لا تكاد 
تشهد عرضا واحدا طوال العام.

وشـــددت التل على أهمية اســـتخدام 
المســـرح في العمليـــة التعليمية للطلبة، 
لاسيما أن المســـرح يعد وسيلة تعليمية 
راقيـــة تجـــذب الطلبة وترفع مـــن وتيرة 
قائلة  للمعرفـــة،  واســـتقبالهم  تفاعلهـــم 
”علينا أن نشحن عقول الأطفال واليافعين 

بالفن والأفكار الإبداعية.“
وأكـــدت على ضـــرورة الانتبـــاه إلى 
المســـرح، خاصة في هذه الظروف التي 
يمـــرّ بهـــا، وكذلك التوسّـــع فـــي تقديمه 
ودعمه وطـــرح الأفكار من خلاله، وتعويد 
المجتمع علـــى الفن والذائقـــة الجمالية 
الرفيعـــة، وطـــرح القضايـــا الملحة عبر 

أعمال مسرحية.
يُذكـــر أن بداية المســـرح فـــي الأردن 
تعـــود إلى العـــام 1918 في ديـــر اللاتين 
ســـبعة  فيـــه  وتقـــام  مأدبـــا،  بمدينـــة 
مهرجانات مسرحية سنوية هي مهرجان 
الأردن المســـرحي (عربـــي)، مهرجان رم 
المســـرحي (محلي)، ليالي المسرح الحر 
الدولي، مهرجان عمون لمســـرح الشباب 
(محلي)، مهرجان مسرح الطفل (محلي)، 
عشـــيات طقـــوس المســـرحية (عربـــي)، 

ومهرجان مسرح الطفل العربي.
وتنشـــط في العاصمة مجموعة فرق 
مســـرحية مثل فرقة ”المسرح الحديث“، 
فرقـــة ”المســـرح الحـــر“، فرقة ”مســـرح 
وفرقـــة  ”عالخشـــب“  فرقـــة  الشـــمس“، 
”الرحالة المســـرحية“ تتلقـــى إنتاجاتها 
دعمـــا ماليا مـــن وزارة الثقافـــة الأردنية 
ومؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان وأمانة 
عمّان الكبرى وبعض البنوك والشـــركات 
الخاصـــة. لكن معظـــم هذه الفـــرق يكاد 
ينحصر فـــي تقديم عروض فقط في إطار 
باســـتثناء  ذكرناها،  التي  المهرجانـــات 
و“المســـرح  الشـــمس“  ”مســـرح  فرقتي 
اللتـــان تقدّمـــان عروضهمـــا  الحديـــث“ 

للجمهور بتذاكر رمزية أو مجانا.

ف موسيقى 
ّ
اليونسكو تصن

الغناوة المغربية تراثا ثقافيا

سائل واقعه وآفاقه
ُ

المسرح الأردني ي

موسيقى تمزج بين طقوس أفريقية وتقاليد صوفية إسلامية

فن يحتاج إلى رؤى جديدة

حبكة قصة الفيلم 

أعادتني إلى السينما 

د
ّ

دون ترد

ربيعة بن عبدالله

ثمة توجه للتركيز 

على الكم بدلا من النوع 

في المسرح الأردني

عبدالسلام قبيلات

عواد علي
كاتب عراقي
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